
 تطــوان (المغرب) – تنظم دار الشـــعر 
بتطـــوان نـــدوة عـــن بعد حول ”الشـــعر 
والإبـــداع في زمـــن كورونا“، بمشـــاركة 
الناقـــد والباحـــث المســـرحي خالد أمين 
والناقـــد الأدبـــي والفنـــي شـــرف الدين 
مهرجان  مؤسســـة  ورئيس  ماجدولـــين، 
تطوان السينمائي الأستاذ أحمد حسني. 
وتبـــث النـــدوة علـــى منصـــات وقنوات 
التواصـــل الاجتماعـــي الأحـــد 5 يوليو 

الجاري.
لقد نبهنا فايروس كورونا إلى أهمية 
الشـــعر في حياتنـــا، وأكـــد حاجتنا إلى 
اللقاء والتواصل والعناق، وســـواها من 
اللحظات المعبرة عن شـــعرية الإنســـان 
وإبداعيـــة الحيـــاة. ذلك بعدمـــا فرضت 
علينـــا الجائحة ألا نصافـــح وألا نلتقي 

وألا نغادر بيوتنا.
مؤخرا، سُـــئل المفكر الفرنسي إدغار 
مـــوران، صديـــق المغـــرب والمغاربة، عن 
الإحســـاس الذي افتقده في زمن الحجر 
الصحـــي، فأجـــاب ”ما أفتقـــده في هذه 
اللحظة هـــو أن أعانق مـــن أحبهم“. لنا 
أن نتذكـــر أيضـــا ذلك الإحســـاس الذي 
انتـــاب العديـــد مـــن النـــاس والأطفـــال 
تحديـــدا، وهم يغادرون مســـاكنهم، بعد 
رفع الحجر الصحي في الكثير من الدول 

والمدن.
ومن هذه المنطلقات سيثير المشاركون 
في النـــدوة الكثيـــر من الأســـئلة، بداية 
بالتســـاؤل حول تلقـــي الآداب والمعارف 
والفنون فـــي زمن كورونـــا، وما بعدها. 
وكيف الســـبيل إلـــى تمثيـــل الإبداعات 
المرحلـــة  فـــي  وتداولهـــا  الإنســـانية 
المعاصرة؟ وكيف ســـيلتقي الممثلون على 
خشبة المســـرح، وأمام الجمهور، وكيف 
ســـنلتقي بالكتاب والمبدعين في مســـرح 
الحياة؟ وهل ســـنفقد عـــادة الذهاب إلى 

السينما؟
وتبحث الندوة فـــي ظاهرة التهافت 
لشـــعريات  المتســـرع  التنظيـــر  علـــى 
جديـــدة وجماليات مغايـــرة، بينما قد لا 
تعـــدو الجائحـــة أن تكون مصـــدر إلهام 
للآداب والفنون نفســـها، والتي تواصل 
الإنســـانية إبداعهـــا عبـــر الملايـــين من 

السنين.
كما تبين أدوار المنصات والوســـائط 
والقنـــوات التواصليـــة الجديـــدة، وهل 
يمكن اعتبارها توســـطا بين الأثر الفني 
والمتلقـــي، وبدائـــل جديـــدة لا مفر منها 
لنشر الأفكار والأشعار وسائر الإبداعات 
الإنســـانية؟ خاصة إذا علمنـــا أن الكثير 
من المتاحف والمسارح والمعاهد الثقافية 
ســـوف تقفل أبوابهـــا لا محالة، وأخرى 
ستفقد الكثير من مواردها، بينما توقفت 
الآن مشاريع لإنشاء مؤسسات ثقافية في 

دول نامية كثيرة.
مـــن مباحث النـــدوة أيضـــا أن هذه 
الجائحـــة أثبتت ضـــرورة الانخراط في 
الزمـــن الرقمي دون رجعة، وحتى لو عاد 
الجمهور إلى قاعات المســـرح والسينما 
والشعر والتشكيل، فلا مناص من تدوين 
هـــذه اللقـــاءات والمعـــارض والنـــدوات 

تدوينـــا رقميا، بـــل لعلهـــا الحاجة إلى 
عصر تدوين جديد.

والحالـــة هاته، يبدو واجبا علينا أن 
نحـــول كل الأرصـــدة الوثائقية، من كتب 
ومجـــلات وصحـــف وأعمال مســـرحية 
وســـينمائية وتشـــكيلية وغيرهـــا إلـــى 
ســـجلات رقميـــة، بمـــا يحفـــظ الذاكرة 
أمامنـــا  متاحـــة  ويجعلهـــا  الإنســـانية 
عن بعـــد/ عن قـــرب، ويســـهل مأمورية 
الولـــوج إليهـــا مهمـــا كانـــت الأحـــوال 

والأهوال.
لكن، أليس ثمة تســـرع على المستوى 
الإبداعـــي أيضا، كشـــف عـــن ارتجالية 
فـــي عـــرض الأعمـــال الأدبيـــة والفنيـــة 

وتصويرها وبثها؟

وهنا ســـيناقش المتدخلون إمكانيات 
ربـــط علاقـــات أكثـــر عمقـــا ووعيا بين 
الأدب والفضـــاء الرقمـــي، علاقة لا تقوم 
علـــى الخفة والاستســـهال بقدر ما تقوم 
على الفهم والإدراك وخلق مشـــهد جديد 

مختلف عما مضى.
وإذا كانـــت طرائـــق الإبـــداع وصيغ 
عرضـــه ســـوف تختلـــف -فـــي الكثيـــر 
مـــن الجوانب- فإن ســـبل تلقيه ســـوف 
تختلـــف هي الأخـــرى. ولنا أن نســـجل 
في هذا الســـياق والمســـاق مـــدى إقبال 
الناس على الكتب، وعلى متابعة الأفلام، 
خاصة، في أزمنة الحجر، ومســـارعتهم 
إلـــى زيـــارة المعـــارض والمتاحـــف التي 
كان  بينمـــا  رقميـــا،  أبوابهـــا  شـــرعت 
الأمر يقتضي شـــد الرحـــال إليها، وأداء 
رســـوم مكلفـــة قبـــل الســـماح بولوجها 

سابقا.
والنـــدوة فرصة للنقـــاش والتباحث 
بجدية من باب الشعر إلى عوالم الثقافة 

والفنون بمختلف أنماطها.

والمخـــرج  الفنـــان  يـــرى   - دمشــق   
المســـرحي رضوان جاموس أن استمرار 
المســـرح وبقاءه فنا حاضـــرا وفاعلا في 
المجتمـــع في ظـــل التطورات الســـريعة 
المعلومـــات  لتكنولوجيـــا  والمتســـارعة 
والهواتـــف النقالة والأقمار الاصطناعية 
مرهـــون بالعقول التي تشـــرف على هذا 
الفن، وتعتبر أنه علم وفن وصناعة عندها 
فقـــط يمكن القول إن مســـتقبل المســـرح 

بخير.
وفي حوار حول المســـرح ومســـيرته 
الفنية خـــلال أكثر من أربعة عقود، يقول 
جاموس لمراسل ســـانا في طرطوس ”إن 
المســـرح بالمطلـــق هو فن حـــي ومتجدد 
وهو أيضا فن مركـــب تتفاعل فيه جميع 
الفنـــون البصرية ويجـــاور أيضا بعض 
الفنـــون التي يمكـــن تســـميتها الفنون 
الشـــعر  مثـــل  اللحظويـــة  الانفعاليـــة 
والقصـــة القصيرة بفرق أن فن المســـرح 
يحتـــاج إلـــى زمن فـــي مواصلـــة العمل 
قـــد تأخذ شـــهورا للوصول إلـــى النتاج 

المطلوب“.

ويبين جاموس أنه في ظل التطورات 
لتكنولوجيـــا  والمتســـارعة  الســـريعة 
متاحـــا  الفضـــاء  أصبـــح  المعلومـــات 
ومباحا للضخ بســـلع الاســـتهلاك التي 
عملت على غزو العقـــول وإذكاء الغريزة 
وأفـــرزت مفرداتهـــا ومصطلحاتهـــا في 
الميديا وشـــبكات التواصـــل الاجتماعي 

والفضائيات.

أدوار المسرح

المشـــروع  أن  جامـــوس  يوضـــح   
المســـرحي له هـــدف وهو إيصـــال فكرة 
اجتماعيـــة أو تاريخية أو إنســـانية أو 
سياســـية وللوصـــول إلـــى هـــذا الهدف 
ينبغـــي أن يقـــوم المشـــروع علـــى بنية 
عمادها النص والممثل والتقنيات الفنية 
وعلى متلقّ،  والفضاء المسرحي ”المكان“ 
وأي خلل في هذه البنية سيؤثر سلبا في 

إيصال النص المســـرحي إلى هدفه وهو 
التفاعل مع المتلقي.

المخرجـــين  أغلـــب  توجـــه  وحـــول 
نحـــو النصـــوص العالميـــة وابتعادهم 
عـــن النصـــوص العربيـــة والمحليـــة أو 
لجوئهـــم إلـــى كتابة النـــص وإخراجه، 
يقـــول المســـرحي الســـوري إن ”هنـــاك 
الكثيـــر مـــن المخرجين الذيـــن يعتبرون 
المترجمـــة  العالميـــة  النصـــوص  أن 
تحقـــق لهـــم مكاســـب فنيـــة أكبـــر رغم 
مـــا تحملـــه أحيانا مـــن غرابـــة وغربة 
وهنـــاك البعـــض ممن تنـــاول نصوصا 
عربيـــة أو محليـــة وحقـــق مـــن خلالها 

نجاحا“.
ويلفـــت إلـــى أن هنـــاك من يـــرى أن 
مثل هذه النصـــوص لم تعد صالحة في 
هـــذا الزمن أو أن الفكرة والشـــخصيات 
والحوار قد عفا عليها الزمن أو تجاوزتها 
الحياة بينما لاذ بعض مخرجينا بكتابة 
النصـــوص المســـرحية بأنفســـهم وهذا 
أوقـــع البعض أو ربمـــا الكثير منهم في 
مطبات ســـميت عروض النص المسرحي 
معتبـــرا أنـــه ظهر مـــن المخـــرج الكاتب 

فقط.
ويبين جامـــوس أن عدم وجود كتاب 
وأصحاب  محترفـــين  جـــدد  مســـرحيين 
خبرة في طبيعة الفن المسرحي هو سبب 
مباشر في الفوضى الحاصلة في اختيار 
أو كتابة نص ويقول ”لقد كتبت للمسرح 
العشـــرات من الأعمال مـــع فريق العمل 
ولاســـيما أنـــي كنت أكتـــب نصا لعرض 
مســـرحي وليس عرضا لنص مســـرحي، 
وهذا أكســـبني مـــع الزمن القـــدرة على 
الحصول على أدق التفاصيل أثناء عملي 
مـــع الممثلـــين“. موضحـــا أن ميزة نص 
العرض هي فـــي قيمة الفعل المســـرحي 
والصـــدق الفنـــي والحياتـــي ولا يكتمل 
نص العرض لغاية عرضه أمام الجمهور 
وبهذا يظل نـــص العرض حيا وإن جنح 
نحو خســـارة الكاتب المخرج لنص أدبي 
فهو بالأســـاس كتبه كنص عرض وليس 

كعرض نص.
وعـــن حجـــم الآثـــار الســـلبية التي 
تركتها الحرب في ســـوريا على المســـرح 
وعن الدور الذي كان على المســـرح القيام 
به في مثل هذه الظروف الصعبة يوضح 
الفنـــان جاموس أن الحرب أفرزت الكثير 
مـــن الألـــم والمـــرارة والوجـــع، فالكثير 
مـــن الحكايات ســـتروى للأجيـــال على 
مـــر الأيـــام والزمن فقد دمـــر الظلاميون 

الكثير من المسارح الحديثة، لكن ظلامهم 
لم يســـتطع تدميـــر الأضواء الســـاطعة 

للمسرح.
ويعتبر أن حضور الكثير من الممثلين 
والمخرجين المســـرحيين كان خجولا جدا 
بل معدوما، حيث اتجهوا نحو شـــركات 
الإنتاج التي تحقق لهم المكاســـب المادية 
والشـــهرة، مشـــددا على أنـــه كان يجب 
على المسرحيين أن يكونوا أكثر حضورا 
وفعاليـــة، ومبينـــا أن مـــن بـــه شـــغف 
وعشـــق للمســـرح بقي يعمل في أصعب 
الظـــروف وأنتج أعمالا كبيرة رغم شـــح 

الموارد.

الاستثمار في الثقافة

الفنان رضوان جاموس الذي ســـجل 
انطلاقـــة مهمة ولافتة كنجـــم صاعد في 
مطلع الثمانينات في الســـينما والدراما 
والمســـرح، قرر العودة إلى طرطوس من 
دمشق عام 1987 ليبقى إلى جانب والديه، 
وعندمـــا طالت مـــدة بقائه تعـــرف على 
أصدقاء هواة مسرح، وكانوا يعملون في 
المســـرح الشبيبي مع المخرج والموسيقي 
مؤســـس  جامـــوس  علـــي  والملحـــن 
المســـرح بطرطـــوس وأنجـــزوا أعمـــالا 
مســـرحية كثيرة كما أسسوا فرقة بيادر 

المسرحية.
”بالتأكيـــد  جامـــوس  ويقـــول 
وجـــودي فـــي طرطـــوس قـــد أثـــر فـــي 
البدايـــة بعض الشـــيء علـــى عملي في 
الدرامـــا لكـــن ظـــل بعـــض المخرجـــين 
يطلبـــون منـــي المشـــاركة فـــي أعمالهم 
التلفزيونيـــة والســـينمائية رغم تفرغي 

للمسرح“.
ويشـــير إلى أنه مع مرور الوقت ومع 
اســـتفحال ظاهـــرة الإنتاج والشـــركات 
الخاصـــة آثـــر الانتقـــاء والتـــروي فـــي 
الأعمـــال المعروضة عليه لعدم انســـجام 
بعضها مع ما يعتقده صوابا، واستجاب 
الدعـــوات  انعدمـــت  أن  إلـــى  لبعضهـــا 
الموجهـــة لـــه للمشـــاركة فـــي الأعمـــال 
الدراميـــة معتبرا أن الخســـارة الوحيدة 
كانت مادية، لأنه ربح نفســـه وكون عائلة 
تتألـــف من شـــابين وفتاتين، منســـجمة 

ومتحابة.
وعـــن المســـرح فـــي طرطـــوس يقول 
جاموس إنه نشط ومتنوع فهناك المسرح 
القومـــي مـــن جهـــة ومســـرح الشـــبيبة 
الطلبـــة  ومســـرح  المدرســـي  والمســـرح 
وبعض الفرق المســـرحية الخاصة حيث 
تتفـــاوت عروضهـــا في ما بينهـــا وهذا 
طبيعـــي، لكن مـــن غيـــر الطبيعي توقف 
عمـــل معظمهـــا، معربا عن اعتقـــاده أن 
اســـتمرار أي عمل فني ومسرحي يحتاج 
بالمطلـــق إلـــى دعم مـــادي ســـخي وهذا 
غير متوفر في الكثيـــر من الحالات التي 

ذكرها.

ويؤكـــد بهذا الخصوص أن إرســـاء 
تقاليـــد فنية عاليـــة هو ضمانـــة للعمل 
الفنـــي وأن الاســـتثمار فـــي الثقافة هو 
ضمانة لإنتاج المعرفة وبالتالي الإنسان، 
متســـائلا عن سبب غياب التقاليد الفنية 
في المهرجانـــات الســـنوية المتنوعة في 
المحافظـــة. يقـــول ”أعتقد أنـــه آن الأوان 
للاســـتفادة مـــن الخبـــرات الفنيـــة من 
تشكيليين  وفنانين  ونحاتين  مســـرحيين 
وتعبيريـــة  شـــعبية  فنـــون  ومدربـــي 
وموســـيقيين لوضع خطة وبرنامج عمل 
لمهرجانات ســـنوية ناجحـــة“، مبينا أن 
المســـرح في طرطـــوس ســـاهم بوصول 
الكثيـــر من الأســـماء إلى المعهـــد العالي 
للفنون المسرحية حيث احترفوا التمثيل 

وأصبحوا نجوما.
ونوه الفنـــان جاموس بـــدور المركز 
الإذاعـــي والتلفزيونـــي فـــي المحافظـــة 
بمتابعـــة الأنشـــطة الثقافيـــة المتنوعـــة 
ولاســـيما المســـرح معربا عن أمله في أن 
يعمـــل الإعـــلام الفضائي على تســـليط 
الضوء أكثر على المســـرح والمســـرحيين 

في طرطوس.

ونذكـــر أن الفنان رضـــوان جاموس 
خريج المعهد العالي للفنون المســـرحية 
قســـم التمثيـــل بـــدأ نشـــاطه منـــذ عام 
1974 في مســـرح الشـــبيبة والمســـارح 
المتاحـــة في المحافظـــة في تلـــك الفترة 
قبل انتســـابه للمعهد وتخرجه فيه عام 
1981 حيـــث شـــارك وأخـــرج العديد من 
المســـرحيات وشـــارك كممثـــل محترف 
التلفزيونيـــة  الأعمـــال  مـــن  بالعديـــد 
والمســـرحية والســـينمائية وهو عضو 
فـــي نقابة الفنانـــين منذ عـــام 1981 من 
أعمالـــه في المســـرح؛ الخدامة، ســـفرة 
بلا سفر، كوميديا الســـلام، ابن الغابة، 
حكايـــة بلا نهايـــة، وســـرب العصافير 
وغيرها. وفي الســـينما؛ نجـــوم النهار 
.. الليـــل.. القنـــاع. وفـــي التلفزيـــون؛ 
المنعطـــف، الاحتفال، أشـــجار البحيرة، 
حـــوش المصاطـــب، جـــذور وجســـور، 
الخطوات  الدفلـــي،  نهارات  ومسلســـل 
الصعبة، الفـــراري، أمواج، لعنة الطين، 
صلاح الديـــن الأيوبي، وســـيف بن ذي 

يزن.
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 باريــس – صدرت رواية ”إبرة الرعب“ 
للســـوري هيثم حســـين عـــن دار خطوط 
وظـــلال للنشـــر والتوزيع فـــي العاصمة 

الأردنية عمان.
العربيـــة  الطبعـــة  نشـــر  وتزامـــن 
الترجمـــة  نشـــر  مـــع  الروايـــة  مـــن 
الفرنســـية عن دار لارماتـــان في باريس 
بترجمـــة المترجـــم التونســـي منصـــور 

مهني.
تتنـــاول الروايـــة عـــدّة موضوعـــات 
منهـــا متداخلـــة،  محـــاور  خـــلال  مـــن 

 التعرّف المغلوط إلى العالم، 
والردّ العنيف على الظلم اللاحق 
بالشخصيّة، ومحاولة الشخصية 

الانتقام لتاريخ مديد، ثمّ 
الدخول في تفاصيل الفساد 

والتهميش والاتجار بالبشر، 
والتحوّل الجنسيّ، وبعض 

ممهّدات التطرّف، ودور بعض 
السوريّين في الحرب الأهلية 
اللبنانية، وكلّ ذلك في سياق 

روائيّ، يصوّر عدّة أمكنة، 
ابتداء من قرية نائية في شــــمالي شــــرقي 
ســــوريا ومرورا بدمشــــق وريفها وصولا 

إلى بيروت.
وقـــد اعتمد الكاتب في هـــذه الرواية 
تعـــدّد أصوات الـــرواة، وحاول الخوض 
خطيـــرة،  إشـــكاليّة  موضوعـــات  فـــي 

متجاوزا الخطـــوط الحمر التي تفرضها 
المنظومـــة  أو  السياســـيّة  الأنظمـــة 

الاجتماعيّة.
ترصد الرواية مشـــاركة الكرديّ السوريّ 
في الحرب الأهليّـــة اللبنانيّة عبر بعض 
الشـــخصيّات، وتأثير ذلـــك على ضفاف 
المجتمع الكرديّ، ثمّ المشاركة لاحقا ببعض 
الكـــوارث التي خلّفها قســـم من الجيش 
الســـوريّ في لبنان، وبخاصّة الممارسات 
الشـــائنة التـــي أســـاءت كثيـــرا للناس. 
وتحضر في السياق بدايات الاصطدام 
بالذهنيّة الاجتماعيّة 
والتحريمات المفروضة 
والقيود المكبّلة لحرّيّة 

الأفراد.
ونذكر أن هيثم حسين 
كاتب وروائي سوريّ، 
من مواليد عامودا 1978، 
مقيم في لندن. وهو 
عضو جمعية المؤلفين في 
بريطانيا، عضو نادي القلم 
الإنكليزي، عضو نادي القلم 
الإسكتلندي، مؤسّس ومدير 

موقع الرواية نت.
ومـــن إصداراته فـــي الروايـــة ”آرام 
”رهائـــن  المكابـــرة“،  الأوجـــاع  ســـليل 
الخطيئة“، ”عشبة ضارّة في الفردوس“، 

”قد لا يبقى أحد“.

رضوان جاموس: الاستثمار في الثقافة هو ضمانة لإنتاج المعرفة

المسرح يجب أن يتشابك مع الواقع

لا اختلاف على أن المســــــرح هو من أكثر الفنون تشابكا مع متابعيه، وهذا 
ما أتاح له أن يكون الأكثر قدرة على التغيير في الأفكار والرؤى، وأن يكون 
-علاوة على كونه أداة جمالية- أداة سياســــــية وفكرية وتعبيرية. لكن يبقى 
حال المســــــرح العربي اليوم مثار تســــــاؤل خاصة في بعض أقطاره الرائدة 
مثل ســــــوريا. في ما يلي حوار مع المخرج السوري رضوان جاموس حول 

واقع المسرح السوري.

غياب الكتاب المسرحيين الجدد

 تسبب في الفوضى

كورونا يفرض علاقة جديدة

بين الشعر والإبداع والمتلقي

«إبرة الرعب» رواية

تتجاوز الخطوط الحمر

من به شغف وعشق 

للمسرح بقي يعمل في 

أصعب الظروف

رضوان جاموس

خيراالله علي


